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في ذكرى قائد أبا أن يترجل إلا شهيدا
حقيقة قتله معروفة ولكن مَن يجرؤ على الكلام؟
بالرغم من انصرام عام على الاغتيال الجسدي  للقائد أبو عمار ،فإن الأوساط الرسمية المعنية لم تعلن عن القتلة بذريعة أن سبب وفاته ما زال غامضا ! فهل فعلا أن سبب الوفاة غير معروف ؟أم أن توافقات دولية ومحلية ارتأت أن من المصلحة التكتم على الأمر حتى لا ترتبك مسيرة التسوية أكثر مما هي مرتبكة ؟ .نعتقد أن أطباء مستشفى بيرسي توصلوا إلى أن سبب وفاة الرئيس هو السم ،قد لا يكون سما معروفا ولكنه سم لا يمكن تصنيعه إلا من طرف دولة ذات إمكانيات ،هي وحدها تعرف تكويناته وكيفية إبطال مفعوله ،وهذا ما حدث مع خالد مشعل.ولكن الذي جرى أن تعتيما وحصارا جرى داخل وخارج المستشفى حيث يقيم الرئيس ،ورفع الأطباء تقريرهم للرئاسة الفرنسية التي بدورها أجرت اتصالات مع الولايات المتحدة ومصر والأردن  وبعض المسئولين في السلطة ،ووضعتهم في صورة الأمر ،أبو عمار مات مسموما ،فما العمل ؟هل نعلن أن إسرائيل سممت أبو عمار وليتحمل كل مسؤوليته ؟أم نموه على الأمر ونتركه غامضا ؟ونعتقد أن الجميع رأوا أن البوح بالحقيقة قد يؤدي لإحراج السلطة الفلسطينية ودول عربية أكثر مما يُحرج إسرائيل ،فماذا تستطيع سلطة فلسطينية مأزومة داخليا وخارجيا أن تعمل ؟هل ستعلن الحرب على إسرائيل ؟هل من مصلحتها وقف المفاوضات احتجاجا على قتل رئيسها لأنها لا يمكن أن تتفاوض مع قتلة رئيس وقائد الشعب الفلسطيني،وإلا ستخسر هدية شارون القادمة (قطاع غزة) ؟هل ستقوم بتحقيق جدي وتطبق القاعدة القانونية والجنائية التي تقول بالبحث عن المستفيد عند وقوع أية جريمة؟وإسرائيل ليست وحدها المستفيدة من موته.
سبب الوفاة معروف والقتلة معروفون ،ولكن هناك تواطؤ على الصمت ،لأن القتلة  (المستفيدون) ليس فقط من دسم السم لقتل الرئيس جسديا ،ولكنهم كل مَن عمل على قتله وتصفيته سياسيا ،فالتصفية السياسية سبقت التصفية الجسدية و خلقت الأجواء المناسبة لتمر جريمة الاغتيال الجسدي بهدوء مريب . 

إسرائيل هي العقل المدبر لقتل الرئيس أبو عمار ولم يُخف القادة الإسرائيليون هذه الرغبة بل قالوها علنا ،ومَن يقتل الشيخ ياسين والرنتيسي وأبو علي مصطفي وعشرات القادة قبلهم وبعدهم ،وآلاف الأطفال والشباب ،لن يتورع عن قتل قائد اتهموه بأنه إرهابي ،ولكن المتآمرين على تصفيته والمستفيدين من تصفيته كثيرون،الأنظمة العربية التي أغلقت أجواءها في وجهه كانت متواطئة ،والقادة العرب الذين صمتوا على حصاره بالمقاطعة وبعضهم لم يكلف نفسه حتى الاتصال به ،بل حالوا بينه وبين مخاطبة شعبه والعالم في قمتهم وهو محاصر في المقاطعة ،كانوا متواطئين ،السياسيون والكتاب الذين شوهوا سيرته واتهموه بأسوأ الصفات كانوا متواطئين،مسئولون ومراكز قوى محلية شوهوا صورته وحملوه مسؤولية الخراب والدمار الذي لحق بالشعب الفلسطيني ،هم أيضا متواطئون  . 
لا غرو أن أبو عمار لم يكن ملاكا ولا قائدا فذا ،والمسيرة التي قادها لم توصلنا للاستقلال ، ولكن من الظلم أن نحمله مسؤولية مرحلة كاملة لم يكن هو الفاعل الوحيد فيها ،بل لم يكن الفلسطينيون جميعا أصحاب القرار فيما يخص قضيتهم الوطنية ،كانت له أخطاء وعيوب وهي كثيرة بلا شك ،وتزايدت هذه الأخطاء بعد الدخول لما أُتيح له من وطن محتل ،حيث طغت أخطاء أبو عمار كرجل دولة على القليل من ايجابياته كرجل ثورة ،وللأسف فإن مَن كانوا أكثر استفادة من عرفات ومن المرحلة العرفاتية هم الذين  ساهموا في إفساد سلطة أبو عمار ،أولئك الذين كانوا يكيلون له المديح  ويغرفون من جيوبه بالنهار،ويكيدون الدسائس له بالليل ،ويروّجون أن أبو عمار هو سبب الفساد وسبب الفوضى . 

 لم أكن عرفاتيا ولم أتول منصبا لا في السلطة ولا في منظمة التحرير في يوم من الأيام،ولم يُقدم لي الراحل أية خدمة أو مساعدة ولم أطلب منه خدمة أو مساعدة ،ولكنني احترم أبو عمار كما احترم كل قائد انتخبه الشعب، أدافع عن رمز للقضية، عن زعيم عمل ما يمكنه عمله ومن حقه علينا أن نكرمه ونجله بعد مماته،ولا أدري لماذا لا نتمتع بفضيلة الوفاء للقادة كجزء من فضيلة احترام تاريخنا النضالي وكل من ساهم فيه؟لماذا كل تنظيم وكل قيادة لمرحلة جديدة تريد أن تقطع مع المراحل السابقة من النضال وكأن من يتولى قيادة العمل السياسي اليوم هم محتكرو الحقيقة ومؤسسو الحركة النضالية الصحيحة ؟ لماذا نسينا وشوهنا صورة المناضل الحاج أمين الحسيني ؟ولماذا نسينا وشوهنا صورة المناضل والقائد احمد الشقيري ؟ واليوم نكرر نفس الأمر مع أبو عمار وقد لا يختلف الأمر مع الرئيس أبو مازن مستقبلا؟ أليس من حق قادتنا الراحلين أن تُعلق صورهم في كل مؤسسة رسمية بجانب صورة الرئيس الحالي بالتتابع كما تفعل كل دول العالم ؟.  
غريب أمر هذا الرجل الذي لم يترجل إلا شهيدا ...سقط شهيد مبادئ لم يتنازل عنها مع أن العالم تغير،شهيد حقوق وطنية رفض المساومة عليها  أو لم يحسن المساومة عليها ،مع أنه ناور وتكتك وفاوض ،ولم يكن طالب جاه أو ثروة بل كان ناسكا متقشفا،والأكثر غرابة أنه جمع من حوله أعداء بقدر ما كان له أصدقاء ،ولم يكن أعداؤه  أصدقاء لفلسطين! ،أعداء من كل حدب وصوب ،أمريكا ومن لف لفها من الحكومات الأجنبية وإسرائيل، وأنظمة عربية من اليمين واليسار،عرب وعجم وفلسطينيون ،إسلاميون وقوميون ، وكل هؤلاء لم يقدموا لفلسطين أكثر مما قدم حتى لو كان ما قدمه هزيلا .
قالوا إن أبو عمار عائق أمام السلام !،وقالوا إن أبو عمار عائق أمام إصلاح البيت الفلسطيني وسبب كل فساد وخراب ...! وها  قد مر عام على وفاته ،فهل أصبح السلام أقرب منالا ؟وهل أصبح البيت الفلسطيني أكثر صلاحا وأمنا ؟!
لقد جسد الزعيم الراحل  في شخصيته كل تشابكات وتعقيدات وعقد القضية والشعب الفلسطيني .لم يكن ملاكا ولكنه لم يحكم شعبا من الملائكة،ولم يتعامل دوليا مع مدن فاضلة يحكمها ملائكة... فرحم الله الختيار. 
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